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أسس العدالة والاعتدال 
عند أمبر المؤمنين للد 


محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان 


۲ اُسس العدالة والاعتدال عند أمير الممنین BEL‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية ۳ 


قاو 


2 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين 
محمد وآله الطاهرين. 

وبعد.. 

فان تحقيق العدالة» وانتهاج الاعتدالء من ضروريات الحياة 
واستقرارها؛ کونهما یحققان ضمان الحقوق» وبسط الأمن؛ مما 
day‏ على طمأنة الجمیعء بعدم التجاوز على أحدٍ - من الغالبية أو 
الأقليات أو الجاليات-والحكم بينهم ومعهم وفقاً للضوابط بميزان 
الإنصاف؛ بحيث لا بشعرون بتهديدٍ للحياة أو المقدسات أو 
الممتلکات. ولا یعانون من تهمیش Lar olga‏ بت على العمل 
والمشاركة الفاعلة في عملية بناء البلاده وما یحقق رخاء‌ها 


BOL اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين‎ ٤ 
وازدهارها.‎ 

وان هذا الدور الكبير والمؤثر للعدالة والاعتدال» منبثق من 
امتدادهما الطبيعي للعدل الذي «يَضم AM‏ 5 مَواضعَهًا»"» ویحسم 
القضايا المتنازع عليهاء ويسوس الأمور ويوجهها نحو التعايش 
السلمي» بين جميع المكونات ضمن مساحة المشتركات. 

وبهذا كان کل من العدالة والاعتدال منجزاً عظيماء يلزم السعي 
لتحقيقه Lotte‏ والعمل على تفعيل دوره في المجتمع؛ ليسود FILE‏ 
ویعم سل وكأًء فينعم الناس بفوائده وثمراته؛ ويتحول الى مفردة 
مألوفة للجمیع. بفشاتھم ومستوياتهم المتعددة» يتعاملون به. 
ويستحضرونه في يومياتهم؛ حيث تمس الحاجة جداً اليه في ظل 
تحديات الأوضاع العالمية والإقليمية الضاغطة والمنعكسة على 
اف WIE sy‏ خداث: والتتحات» وانتشاز مظاهر الغتف و ب 
الآخر وتهميش دوره وارتفاع درجة الأنا الى Le‏ مقلق؛ مع 
انخفاض درجة الشعور بالمسئولية -أحياناً-؟ وذلك من خلال التهاون 
في أداء الحقوق والواجبات. والتسامح في الانضباط الديني 


)۱( نهج البلاغة: ۳ رقم LTV‏ 


مقدمة الطبعة الثائية ۵ 
والأخلاقي والمهني» والترهل في الأداء الوظيفي» مع ما یترتب على 
كل من مفاسد ومضار خاصة أو عامة. 

فکان لزاماً ترسیخ مفاهیم السیلم والسلام والتسامح» واستبدال 
خطاب الکره بالحب للآخر- ضمن مساحة المشتر کات ے و تعبثة 
روح التسامح؛ والتسامي على الأنا والمصالح الشخصية والاهتمام 
بالمصلحة العامق و ایفاء الآخر حقه» والإنصاف له» وعدم المیل 
cae‏ والتوازن في العلاقات» وغیرها من المفاهیم والقیم التي تنطلق 
من العدالة والاعتدال کمرتکز أساس» وتعتمدهما مبدأ في التعاطي 
مع الآخر؛ وذلك كله لتدارك آثار الخسائر الفادحة التي أصابت 
الجمیع. وعمّتهم سلبياتهاء حتی شاع بسببها الدمار والاجتیاح و 
مصادرة الحریات و سلب الحقوق وانتهاك الحرّمات تحت شعارات 
تخت مها pl‏ می اد الى متحويكن الانکتان وم نه 
الانطباعات. و کفی بهما سلبية يجب تفاديهاء والتوقي عن آضرارها؛ 
OY‏ قوله تعالی: لا تظلمُون ولا تظلمُون "۰ بنظم طبيعة ادارة 
ملف العلاقات بين آفراد المجتمع» و تنمیتها بما بحفظ حقوق جمیع 


(۱)سورة البقرة: من الاية ۲۷۹. 


٦‏ أسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين لله 
الأطراف» ويحقق توازن القوی» ويحد من تکوّن استقطابات أو 
تفاهمات على حساب كرامة الانسان و عزته وسلامته» وبذلك تكاد 
تنعدم أو تتقلص مظاهر التطرئف و العنف والاستبداد وسواها مما 
غيّب لغة الحوار والتفاهم وقتم الأجواء بالرعب والخوف. 
وقداتسقت مع هدي القرآن المجيد أحاديث النبي 
الأعظم ie‏ ووصايا سائر المعصومين ءا 
كبيراً ملحوظاً بالعدالة والاغتذال» والحث على ممارستهما میدانیاً 
وفي هذا البحث إضاءات من السيرة العلوية المبار AS‏ توثق 
للاهتمام العلوي بإقامة العدل؛ من خلال التنظير لسيادة العدالة في 
المجتمعء والح من امتدادات الظلم والاضطهاد والتجاوز والتفریط 
والتأكيد على محورية الاعتدال في حفظ توازنات الأفراد 
والجماعات» وتأمين حقوقهم» فجديرٌ بالأمة الاستماع للنصح 
العلوي, والاتباع له؛ WY‏ توجيهات توأم الحق ووصاياه ؛ بشهادة 
الرسول الصادق الأمين له حيث قال: «علی مع الحق. والحق 
مع ge‏ وهو باب مدينة العلم؛ كما قال رسول الله BE‏ «أنا 


گر ؛ إذ اهتموا اهتماماً 


(۱)ینظر: تاریخ بغداد ع۳۲۲/۱.تاریخ مدينة دمشق 4٤۹/٤۲‏ مجمع الزوائد ۲۳۹/۷. 


مقدمة الطبعة الثانية ۷ 
مدينة العلم وعلي gt‏ فم أراد المديشة فلأت الاب 
يحق الاسترشاد بسيرة الامام أمير المؤمنین علي بن أبي طالب لد 
من أجل النهوض بالواقع المعاصر ودعمه بما يعزز من قوة البُنی 
الأخلاقية» والر کائز المعنوية للمجتمع» قبل أن یزداد LAE‏ بقوة 
فعل المد الجارف والعمل المبرمج ضمن توقيتات وجدولة» من 
عدة أطراف» تستهدف الانسان في عمقه والقضاء على منظومة 
القیم لديه» والله تعالی المستعان على ما یصفون. 


محمد صادق الخرسان 
العراق/النحف الأشرف 


۵ شعبان ۶۳۵ اه 


(۱)المستدر ك/ للنیسابوري: ۳/ ۱۲ و قال عنه: (هذا حدیث صحیح الاسناده ولم 


يخرّجاه). 


لابد من تعريف مفردات عنوان البحث. وهي کل من: الأسس 
والعدالة» والاعتدال؛ لمشار کتها الفاعلة في بلورة المراد و توضیح 
الهدف من عنوان البحث. المرتکز على ثلاثية ذات آبعاد متناسبة 
في الدلالة علی الموضوع: 

کلاس اھ کا جمع لساس والاًساس رالاس مشتق من 
مادة(الهمزة والسین» يدل علی: الأصل والشي» الوطید ONS‏ 
و(جمع الأس إساس -بالکسر-وجمع الأساس آسس بضمتین) " 
ای ماس الا ی رو سا لاو کی تجاه عبن 
جمعهما؛ ]3 اللغة سماعية. 


(۱) ينظر: مقاییس اللغة/ ابن فارس: ١4/١‏ . 


(۲) ینظر: مختار الصحاح/ الجوهري: NV‏ 


BOL اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين‎ ١ 
والظاهر لیس ثمة اصطلاح للمستعملين سوی ذلك. فالفني‎ 
المعماري أو المهندسء أو غيرهما من مستخدمي هذه المادة‎ 
اللغوية» لم يتناولوا معنى آخر يتجاوز حدود ما تقدم؛ حتى آن‎ 
من خصائص كتابه أساس البلاغة‎ Le الزمخشري (ت 4178ه)‎ 
«تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصیح  بإفراد المجاز عن‎ 
بما يعطي معنى تأصيل الحقائق‎ ice pall الحقيقة والكناية عن‎ 
وفرزها عن المجازات. وهو بالتالي رجوعٌ للأصول والثوابت.‎ 

۲- العدالة Gal‏ من مشتقات مادة(العين والدال واللام؛ أصلان 
صحيحان LES‏ متقابلان کالمتضادین أحدهما يدل على استوای 
والآخر يدل على اعوجاج). 

ولما كانت تعريفات المهتمين ببيان معنى العدالة أخلاقياً أو فقهياً 
أو غيرهماء مما تجري مجرى الاستواء الدال على الاعتدال فلا يبعد 
القول بعدم وجود معنى اصطلاحي لها؛ بعد اتحاد مصدر الإلهام 
اللغوي cog)‏ وإن تعددت قوالبهم اللفظية؛ ليكون تعريف «العدالة: 


۹8 


)1( آساس البلاغة: A‏ 


(۲) ينظر: مقاییس اللغة: YEN /٤‏ 


تمهيد ۱۱ 
بالاستقامة» '» لیس خروجاً عن المعنى اللغوي الموضوع له» بل هو 
استعمال لمعنى الاستقامة التي هي أقرب ما تكون الى الاستواء"؛ 
قال الشيخ الطوسي(ت 40۰ه): «العدالة في اللغة: أن يكون الإنسان 
متعادل الأحوال متساوياًء وأما في الشريعة هو مَنْ كان عدلاً في 
Yue ans‏ في روك عدا فی اکا“ 

ويستفاد من ارادة الكاساني الحنفي(ت ۵۵۸۷)«بیان ماهية العدالة 
ما هي في شرف الشرع»' » ثبوت الحقيقة الشرعية فيها'”» لکن 
الظاهر أنه من باب الجري والتطبيق على بعض المصادیق؛ لعدم 
مقتض لتجديد الوضع» بل هو S48‏ في الاستعمال؛ كما يدل عليه: 

أ- ما ذكره مسكويه(ات١47ه)‏ عن افلاطون أنه قال: «العدالة 
توسط...؛ -لأنها- في الوسط. والجور في الطرفین» -ثم استطرد 


.17١-88/1١5 المبسوط/ السر خسی:‎ )١( 

(۲) الفرق بين الاستواء والاستقامة : أن الاستواء هو تماثل أبعاض الشیء ونقيضه التفاوت» 
والاستقامة الاستمرار على سنن واحد ونقيضها الاعوجاج۔(الفروق اللغوية: (OY‏ 

(۳) المبسوط: ۲۱۷/۸۔ 

(٤)بدائع‏ الصنائع: ۹۔ 

)0( بنظر: مفتاح الكرامة: ۲۵۸/۸. 


۲ اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين BOL‏ 
مسکویه الى تاها هة نفسانية تصدر عنها ode‏ الفضیلة» ٩(‏ 

ب- وما قاله الغزالي(ت ۵۰5ه: «العدالة syle‏ عن استقامة 
السيرة والدین ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل 
علی ملازمة التقوی Lae dey polly‏ حتی تحصل نقة النفوس 
e‏ 

ت- وما قاله العلامة AVIS) bod!‏ «العدالة وهي: هيئة 
راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى» وتزول بمواقعة الکبائر 
sl‏ أوعد الله عليها النار- كالقتل » والزناء واللواط ء والغصب - 
وبالإصرار على الصغائر أو في الاغلب » ولا تقدح الندرة ء فإن 
الإنسان لا ينفك يا 

فالتوسط. واستقامة السيرة» والرسوخ النفسي» مفردات معبّرة عن 
المبدأ الأول اللغوي للعدالة» وهو الاستواء. 

۳- أما الاعتدال فهو: LE gin‏ حال بين لین » في کم أو کف 
كقولهم: جسم مُعْتددل بين الول والقصر وماء معدل البارد 


(١)تهذيب‏ الأخلاق: ۱۲۵. 


(۲)المستصفی: NYO‏ 
(۳) إرشاد الأذهان: NOVY‏ 


تمهید ۱۳ 
والحَان ویوم معدل Cab‏ الهُواء... و کل ما تناسّب فد اغتدل» و کل 


1 0) 3 20 مھ کک ہے نگ و‎ St 
ما أقمته فقد عدلتة - بالتخفيف- وعدلتة- بالتشديد-») ۰ «و بقال:‎ 


عدلته حتى اعتدل» أي أقمته حتی استقام ا 


٠‏ الال 
من 
| 
أمير or‏ 
منظور | 
لة في لمؤمنين ڭا 
لعدا ‘ 
۷ | 


العدالة فی منظور آمیر المؤمنين BEL‏ ۱۷ 


العدالة في منظور أمير المؤمنين اقا 

إن تحقيق العدالة بما تعنیه من التوازن والمحافظة علی الحقوق 
العامة من الهدر والضياع» من أولويات أمير المؤمنين BBL‏ التي عمل 
جاهداً من أجل ترسیخھا في النفوس» والحث على تمنّلھاء كإحدى 
القيم الأصيلة التي يلزم التثقيف على ضرورتها وأهميتهاء ومن 
الدلائل على التزامه العدالة مفهوماً وممارسة NS‏ عل : 

-١‏ «أيها الناس» أعينوني على أنفسكم. وأيم الله لأنصغر 
المظلوم من ظالمه. ولأقودنٌ الظالم بخزامتے'' حتی آورده 
منهل الحق وان كان كارهاً)''؛ مما دل على اهتمام خاص 
(١)الخزامة‏ وهي: حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد Led‏ الزمام.(مختار 


(۲)نهج البلاغة: ۲ رقم AYU‏ 


۸ اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین BOL‏ 
قواعد العدالة في المجتمع» وتحقيقها بين جميع المكونات» وإشاعة 
مفهومها عملي فيدرج Lede‏ الناس ويتعاطوها بأنفسهم» لتنجذب 
النفوس اليهاء وتكون مألوفة غير منکرق و لو حباً لمزاياها وآثارها 
في تحقيق الاستقرار الأمني. والازدهار الاقتصادي والسلم العام؛ 
من خلال تأمينها لاطمئنان الفرد نفسيا مع ما تقدمه من ضمانات 
لحقوق الجماعة بما يحقق ELSE‏ 

۲- «العدل يضع الأمور مواضعها» '" 

۳- «العدل سائس ole‏ 

-٤‏ «فإنَ فی العدل سعة. ومّن ضاق عليه العدل فالجور 
عليه اه 

ليوضح EL‏ بذلك أن إقامة العدالة في المجتمع» ضمانة أكيدة 
لديمومة الحياة» بلا منغصات الظلم والعدوان والاحتراب والاحتقان 
بل من شأن العدالة تسيير الأمور في طريق مضمون السلامة» وتحقيق 
الطموحات والآمال» من دون تعد أو تجاوز على أحد؛ ولهذا 
)١(‏ المصدر نفسه: /٤‏ ۱۰۲ رقم 1۳۷ . 


()المصدر نفسه: ۶ رقم ۷ . 
)۳( المصدر نفسه: \/ £0 رقم 0. 


العدالة فی منظور أمير المؤمنین BEL‏ ۹ 
عمل عا في خطته الاصلاحية على تطبيق المساواة» والانصاف؛ 
وإذابة الفوارق الطبقية» والغاء الامتيازات القائمة على المحسوبية 
والانتماء» وإقامة الميزان بالعدل؛ ليستوعب الجميع ضمن الضوابط 
الموضوعية. 

ولم یکتف بممارسته هو BEL‏ لمبادئ العدل وترسيخ مفهومه» بل 
كان يُصدر مراسيم تعیین كبار موظفيه التنفيذيين» موشحة بتأكيده 
على مراعاة العدل والانصاف. وعدم التهاون في حقوق الرعية؛ فقال 
لواليه على مصر مالك الأشتر: 

ADs الرحمة للرعية. والمحبة لهم‎ GLE «و أشعِرٌ‎ -٥ 
بهم. ولا تکونن عليهم سَبّعاً ضاریا. تفت تغتنم أكلهم؛ فانهم‎ 
صنفان: ما أخ لك في الدین. أو نظيرٌ لك في الخلق»."‎ 

لی ؤكد ال على ضرورة تطبيق العدالة بإنسانية» من دون تعسفو 
أو استعلاء؛ لثلا يتحوّل الوالي والحاكم الى مستول بقوة القانون على 
حقوق الجماهير» ومتحكم Sly SL‏ باسم حفظ النظام وفرض 
القانون» مع أنه قد نْصِب لمراعاة مواطنيه ورعاياه والمصالح العامقه 


(۱) نهج البلاغة ۱۳ رقم OY‏ 


BOL اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین‎ ٢ 
BOL فحتی لا ينتقض الغرض من التنصيب والتكليف؛ ذ کره‎ 
المشتر کات الأنسائیة مبئناً أسیقیٹھا علی كافة الانتماء آت الخری»‎ 
فلابد من مراعاتها؛ والعمل ضمن مساحتها ؛ فانها تساعد كثيراً على‎ 
توفیر الأمن والاستقرار» بما لا تستطیع توفيرة السلطة الحا کمة ولو‎ 
استخدمت نفوذها وإمكانياتها المتعددة » بینما يضمنه الحا کم‎ 
المستحضر لمسئولیته الانسانية والشرعية والادارية فى المحافظة‎ 
على آنسنة المجتمع» ومراعاة حقوق رعيته كافة» بدون أن يستثني‎ 
- أو المعارضین من عدله و انصافه وبدون أن بتحول‎ SLY 
للقانون» مبتورة الروابط مع القيم والأخلاق؛‎ Las الوالي - الى أداة‎ 
قوي على موظفیه ومعاونیه» فیترسمون خطاه‎ SE لما في ذلك من‎ 
ویتبعون آثره في صرامته. لتتسع داثرة الخطر» بسبب تحوّل شريحة‎ 
OF من الموظفین. الى آليين في تعاملهم مع شرائح المجتمع. مع‎ 
قرار التوظیف أو عقوده» كانت لتوفير الخدمات العامة لأفراد‎ 
الشعب» المكوّن من مختلف الشرائح والألوان والانتماء آت. الأمر‎ 
الذى ارتد بسلبياتة على الأجواء العامة» ليكون التعالى والتكبّر‎ 
والاستبداد والعلاقات الشخصية و المحسوبية وغيرها من الآفات»‎ 
كأبرز صفات شخصية الموظف. وعندها بُخشی من انصهار المبادئ‎ 


العدالة فی منظور أمير المؤمنين YY BEL‏ 
الإنسانية وتلاشيها إلا قليلاً؛ لقوة تأثير الم رکز الوظيفي في المحیط 
وسرعة التأثر به من قبل المرؤسين. 

لکن يمكن الحد من سلبيات ذلك باستحضار ما أكده BE,‏ 
بقوله: 

-١‏ «ولا تقول إنى مور آمر فأطاع؛ فان ذلك إدغال”" فی 
القلب. رھک con A‏ وتقرب من الق ay‏ توضيح 
لعواقب التسلط الوظيفي» أو استخدام المنصب لاغراض الهیمنت 
ولو ضمن اجراء آت bel Lact‏ وأن لذلك ارتداداته السیثة التي 
تبقی تبعاتها نفسياً وأخلاقياً واجتماعياً على ممارسهاء بل وغیره: 

- فیخسر - هو- صفاءه القلبي؛ لکثرة ما یستعمله من آسالیب 
ملتوية-قد تکون محرّمة- فیتلوث abl‏ المعنوي بمکدرات الراحة 

ب- ويتورط شرعاً فی تجاوزات لفظية أو فعلیة؛ حيث بستسیغ 


)544/١١ أي إدخال الفساد.(لسان العرب:‎ )١( 
)4۹۹/۱۰ أي منقصة.(المصدر نفسه:‎ )۲( 
4۰/۵ أي تبدل الأحوال وتحولها.(المصدر نفسه:‎ )۳( 


۸۶/۳ نهج البلاغة:‎ )٤( 


BOL اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین‎ YY 
人 

ت- و يكون ازدواجياً في مشاعره وعلاقاته» بما يسبب له رفضاً 
وعزلة؛ كونه لم يلتزم بثوابت العلاقة مع الناس» واستبدلها 
ت ال eM‏ وهنا سخ الجا ان ازات ج كك 
المتضررون منه» ولم ينسوا منه ذلك؛ ولذا حذر أمير المؤمنين لد 
Abele‏ ومبعونّهُ الى أذربيجان الأشعث بن قيس بقوله: 

۷- «وإث عملك ليس لك بطعمة ولكنه في Uke‏ أمانة, 
وأنت مسترعى لمَنْ فوقك. ليس لك أن تفتات "في hey‏ ولا 
تخاطر لا بوثیقفة» الیک بمفارقة المنصب» S15‏ عملية 
التغییرات الادارية مستمرق فلابد من اعداد الجواب سواء: 

Sele -‏ في الدنیا؛ إذ بُحال للتحقیق معه» وفتح ملفاته» وینتظر 


الحکم الصادر بحقه. 


(۱)الطعمة: المأكلة. (کتاب العین: )۲٦/٢‏ 
(؟)أي تستبد. (لسان العرب: (MAY‏ 
(٣)أي‏ لا تجازف. 


(4)نهج البلاغة: 1/۳ 


العدالة فی منظور أمير المؤمنين الا YY‏ 
& -~ 0 7 ني لاس a‏ 4-04 کی ے7 40 هو 
ب-ام اجلا في یوم القيامة jag?‏ تعرضون لا تخفی منکم 
پر گا )00 ae‏ 7 مو 0 4 eae ۳ ۳ oe‏ وى > 7 eee 一‏ 
Lite Ua GE‏ فرادی كما خلفناکم Syl‏ مره 


وترکتم ما WSLS‏ وراء ظُهُورِكُم وما نری مَعَكُمْ شفماء کم 


7 
划‏ ا موس اا اما ie‏ ل میک ا وی 
ين رعمنم انهم يحم سر ء لقد ب و 


موه ی 7 وه ر وه ھ 


کنتم تَرْعْمُونَ '۹ء «وقفُوهم هم مَستولون ۲ 

فهو Ml.‏ ماس ومسکول ولس جضان gl‏ مقي cate‏ وهداها 
يقتضي منه دقة الاجراء آت» وحساب الخطوات المتخذة. 

وثانياً: Like‏ بتقدیم وثائق صحة المعلومات المقدمَة؛ لیثبت 
ely‏ ونزاهته» Vy‏ لحوسب أيضاً على جريمة تضلیل محا کمیه 
وبهذا لو طبّق- تکفل نزاهة الجهاز الحکومي الاداري» وسیر 
الأمور بسلاسة من دون تعقيد أو روتین» فضلاً عن تلاشي مظاهر 
الفساد المالي أو الاداري لیستشعر الموظفون جمیعاً -بمختلف 
درجاتهم-مسئولیاتهم الادارية والوطنية؛ حيث یکون التعدي على 
القانون عن استخفافي به» أو استھوانِ لمخالفته؛ الأمر الذي يُلزم 
(۱)سورة الحاقة: الاية NA‏ 


۲- سورة الأنعام: الآية AE‏ 


(۳)سورة الصافات: الابة YE‏ 


۲٤‏ أسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين لله 
القادر على الردع» بتقديم النصيحة والمتابعة والسعي في التقويم 
الال كا ogee‏ الم ون Sle‏ ع جس ادات 
تقییم الأداء؛ لما يترتب عليها من امتيازات مالية» أو ترقيات وظيفية» 
SG‏ تی عن مسقل الم Bile‏ کت و رت مخت 
على النهوض به أمير المؤمنين BBL‏ ء من النقد الذاتي البنای والتقييم 
الموضوعي» على آساس الكفاءة و النزاهة» وحس المواطنة؛ فقد 
قال SG,‏ 

۸- «فإذا أدّت الرعيةٌ الى الوالى Gee‏ وأذى الوالى اليها 
حقّها. عز Goll‏ بينهم. وقامت مناهج الدین. واعتدلت معالم 
العدل. وجرت على AIS!‏ فصلح بذلك الزمان» 
eb,‏ في بقاء الدولة ویئست الاعداء» " مما يعني OF‏ 
المسئولية مشتركة بين الحاكم والمواطن» وهي تضامنیة بين أفراد 
المجتمع على أساس المصالح المشتركة والمنافع العامة» فيجب أداء 


(١)أي‏ مجاريها وطرقها. (لسان العرب: ۲۵۸/۱۱) 
(۲)السنن: جمع السنة وهي: الطريقة والسیرق وهنا كناية عن مقادیر الأمور؛ كونها على 
طريقة واحدة. (نهاية ابن الأثير: 4۰۷/۲) 


(۳)نهج البلاغة: ۱۹۹/۲. 


العدالة فی منظور أمير المؤمنين BEL‏ ۲۵ 
الأمانة في النصيحة و الالتزام بالعهد الجمعي على الاخلاص 
والصدق والمحافظة على ثوابت العباد» وثروات البلاد» وعدم Fics‏ 
بغيرهاء ولا الكف بمجرد الردع عنها؛ لكونها مسئولية شرعية وطنیة 
فلابد من التحلي بالشجاعة في تقديم النصيحة وقبولهاء والا أزمنت 
المشكلة واستعصت على الحلول والتفاهمات؛ بسبب التعنت والعناد؛ 
ولذا ار شاد 

- «فانه “ye‏ استثقل الحق أن يقال له. أو العدل أن يُعرض 
عليه. کان العمل بهما آثقل عليه فلا تکفُوا عن مقالة بحق. أو 
مشورةٍ بعدل» '؛ ab‏ بذلك على خطورة تمرّد أحد على الحق» 
ولیمرن النفوس و يطوعها للقبول به وأن لا ترفض التصحیح: ولا 
تأبى التوجيه؛ لما للاستعداد النفسي من أثر كبير في حصول 
التفاعل الجسدي مع خطوات التصحيح؛ كتعاطي العلاج والجُرع 
الدوائية» أو ترك العادات المستحكمة, فلو اقتنع الفرد نفسياً بجدوی 
التغيير و أهمية التصحيح» ولم يستثقله» لتنازل عن المنصب 


وامتيازاته. 


(١)نهج‏ البلاغة: ۲۰۱/۲. 


۳۹ اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین BOL‏ 

و من هنا كان استعمال الفعل (استثقل)» بماله من دلالة على 
الرفض النفسي والرد العملي» مستوجباً لمواصلة النصيحة» والمتابعة 
الجادةء لیستتبع ذلك الجهد المتوالي عملاً وتطبیقاً من المستثقّل . 

وان من مفردات تطبیق العدالة في المجتمع» العمل على برمجة 
تعيين الوزراء ضمن مؤهلات وضوابط تنسجم مع أهمية الموقع؛ 
والدور المنتظر من شاغلیه» من ٍعانة الناس على تجاوز معاناتهم 
الحياتية» مما يحتم عدم التهاون في اختیار غير الکفوء أو الغض 
عن استمراره في منصبه؛ قال أمير المؤمنين BBL‏ 

Bp -٠‏ شر وزرائك مَن كان للأشرار قبلك وزيراًء ومن 
شركهم في الآثام» فلا يكونّن لك بطانة؛ فإنهم أعوان BOS‏ 
وإخوان AMM‏ وأنت واج منهم خير الخلف. ممن له مشل 
آرائهم ونفاذهم. ولیس عليه مثل آصارهم وآوزارهی ممن لم 
يعاون ظالماً على ظلمه ولا آثماً على إثمه)'" 

لي ركز aL‏ 

أولاً: على أهمية خلو ملف الوزير المراد تكليفه» من شوائب 


(۱)نهج البلاغة: ۳/ AV‏ 


العدالة فی منظور أمير المؤمنین YY BOL‏ 
معاونة الظالم» أو الاشتراك في المظالم. 

Ast‏ على اكتشاف الطاقات. وعدم تأميم المناصب و احتكارها 
2 عة بل لابد من تکلیف الکفوء pl‏ غیرالمتورط بظلم أو 
أثم؛ تقييماً لمهنيته» وتقدیراً لالتزامه . 

ثالثاً: على عدم تقریب المتورط بظلم؛ حيث لا یمن من سوء 
تأثيره على مصادر القرار العلیا المتصلة بمصائر العباد» أو ثروات 
البلاد؛ لكفاية غیره و کفاء ته» مما لا ملزم معه للاستعانة بِمَنْ لم 
يحقق العدالة» فهي المعیار والمیزان ؛ قال أمير المؤمنين EL‏ 

Of ١‏ أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل فى البلاد. 
وظهور موذة الرعیسة»" "+ مشیراً بذلك الى أفضل طربق لفق 
oh‏ واستتباب الأمن» فلا خوف من انقلاب أو تکون 
معارضة سياسية بعد تعمیم الانصاف. وتحقیق المطالب المشروعة» 
وعندها فلا مبرر لأحار في التشنج مع السلطةء بعد اهتمامها بالرعیة ء 
وعدم الاعتداء على حرياته المكفولة» لتتکون معادلة: الاهتمام 
بالرعيةء مقابل ضمان الولاء» وعدم التمرد بل للعدالة قیمتها الذاتیق 


(۱)نهج البلاخة: AY‏ 


BOL اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین‎ YA 
التي تستحق معھا إقامتھاء ولو لم يخش الحاكم هياج الرعية؛ لأنه لو‎ 
لم يعدل الوالي» فقد ظلمء والظلم مما يُغضب الله تعالى» وهو جبار‎ 
السموات والأرض» و لا يفوته ظلم ظالم.‎ 

قال أمير المؤمنين BL‏ 

yy‏ شش و اعت الات من قحال رس اف 
أهلك . ومّن لك فيه هوى من رعيتك؛ فإنك ألا تفعل تظلم. 
ومن ظلم عباد اله كان الله خصمَہُ دون عباده. ومن خاصمَه 
الله آدحض ‏ احجته وكان لله حرباً حتی ينزع ویتوب, ولیس 
شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته. من إقامةٍ على 
ظلم. فإن الله سميع دعوة المضطهدين. وهو للظالمين 
بالمرصاد»"۲؛ مؤ sy, sale lus‏ الانصاف «وهو : اعطاء الحق 
على Cala‏ لأنه «نقيض الظلم» » شال « آنصف: اذا آخذ 


)۱۱ أزالءفهو كناية عن عدم تأثير الأدلة والحجج. (الفروق اللغوية:‎ CIC) 
AT ۸۵ (۲)نهج البلاغة:‎ 

(۳)الفروق اللغوية / العسكري: ۱۷۲ رقم 1۷۵. 

(4)المصدر نفسه: WY‏ رقم VO‏ 


العدالة فی منظور أمير المؤمنین BOL‏ ۹ 
الحَق eset bat,‏ ومحذراً من اختلال الموازین» وتأثر 
مركن راز بر اس تیه اھوالسامہ یھت اتب 
فلا یعدل ویکون الشاهد عليه بالظلم» هو الحاکم" " وعندها لا 
تنفع لجان الدفاع ولو تعاضدت, ولا تدخل غيرها ولو تکاثرت؛ oY‏ 
حجة الله أقوى» لا يدانيها تلقين المدافعين» ولا تعاطف الحكام؛ بل 
لا ينفع سوى رجوغ المتورط وتوبتة» عسى الله سبحانه أن يقبلهاء 
والا فهو موعود بزوال النعمة و حلول النقمة والعیاذ بالك 

ولهذا یُلزم -العقل - الموظفين ؛ -مهما كانت درجاتهم 
ومواقعهم-الحذر التام من التقصير؛ GY‏ ظلي #وَاللَهُ لا يحب 
الظالیین 4 ألا ان الظَالِمِينَ في عذاب مقیم OF‏ ها 
فيستعصي على التخریج والتکییف والتأويل» ویندم ذوو الأنانية 
الوظيفية» ولات حين مندم؛ ولذلك ذ کر عله بالعقوبة؛ لیتدارك 


(۱)تاج العروس: ۵۰۲/۱۲ . 

.» الْحَا کم‎ ph آمیر المؤمنين 4۵ داتُّوا مَعَاصِي الله في الْخَلّوَات. فان الشَاهد‎ UE) 
)۳۲ (نهج البلاغة: ۵۳۲ رقم‎ 

(۳)سورة آل عمران: من الاية OV‏ 


(٤)سورة‏ الشوری: من LW‏ 4۵. 


۳۰ اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين BOL‏ 
المسرف بعض آمره ولا بتأثر بهواه؛ قال آمیر المؤمنين BE‏ 
۳- «فان الوالی اذا اختلف هواه Re‏ ذلك كثيراً مر 
wt :‏ هو جر مین 
العدل. فليكن Sol‏ الناس عندك فى الحق سواء؛ فانه ليس فى 
الجور عوض من العدل» " مذكّراً بحقيقة التضاد الذاتى» والتنافر 
الطبعي بين الظلم والعدل فشتان بين منع الحق ودفعه» ومبيّنا 
مضاعفة الجرم؛ بعد صدوره عمن أؤتمن على تحقيق العدالة» بما 
سس لضرورة مراقبة الحاكم لطاقمه الإداري؛ قال أمير المؤمنين 
عله في رسالته لواليه على البصرة: عثمان بن حنيف الأنصاري: 

Lely -٤‏ بعد يابن حنيف: فقد بلغنی أن رجلاً من فتية أهل 
البصرة دعاك إلى مأدبة. فأسرعت إليهاء تستطاب لك 
الألوان. وتنقل إليك الجفان'". وما ظننت أنك تجيب إلى 

5 7 و کا 3 ۲ 
طعام قوم عائلهم مجفو . وغنيهم مدعو» ؛ ليبين: 

أولاً: إن المنصب مسئولية وتکلیف. وليس بموقع تشریف. 
(١)المصدر‏ نفسه: No‏ 

(۲)الجفان: جمع الجفنة وهي: إناء الطعام الكبير. (لسان العرب: ۸۹/۱۳) 


(٣)أي‏ مقاطعءولا يتواصل معه الناس. (كتاب العين: (AAA‏ 


(٤)نهج‏ البلاغة: ۷۰/۳۔. 


العدالة فی منظور أمير المؤمنین BEL‏ ۳۱ 

وثانياً: آهمية متابعة الحا کم شئون رعيته ومواطنيه» أينما كانواء 
ماداموا تحت راعويته» المستلزمة لرعایته؛ ولذا لم يقل اهتمامة لد 

بِمَنْ کانوا في البصرة عمَن في الكوفة أو غیرها؛ فسجل BEL‏ 
os‏ و رت کک وانکفاء لاه عن 
الفقرای مع أنّ مشتر کات المواطنةه تحتم اهتمام الوالي بشرائح 
المجتمع وقضاياهم» أكثر من لقاءآت عابرة تفرضها مصالح مؤقتة؛ 
أو ظروف خاصة بل يلزم التواصل بما یحقق الهدف من تنصيب 
الوالي» وأن لا یبتعد عن هموم الرعية وتطلعاتهم. 

وثالثا: إن حضور المسئول الاداري ومشار کته في ولائم آبعد 
عنها الفقرای وقرّب فیها الوجهای سابقةٌ خطيرة توشر مجتمعياً 
على آنها مباركةٌ للاقصاء والتهميش» فیکون ظلماً من الوالي لبعض 
رعيته» وهو تغییب للعدالة المؤتمن على تحقيقهاء فضلاً عن کونها 
حالة تمييز طارئة على مجتمع مضیاف لتدفع المجفوین -أحياناً- 
الى الاحتجاج أو الانتقام» فتزداد فرص تنفيذ الجريمة المنظمة أو 
زعزعة السلم العام بل الأمن الوطني. 

هذا مع أن الله تعالی ضمن للفقیر رزقه. كما للغني» لکن للشعور 


۳۲ اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین BOL‏ 
بألم الظلم والاضطهاد shy‏ شدیدة جد لایقاوم ضراوتها إلا قلیل؛ 
ولذلك كانت من الأولويات محاسبة الحاكم العام لواليه على 
رعيته» وتشديده بالمراقبة عليهء وعدم الاكتفاء بحسن الظن فيه» بل 
مقتضى الأمانة أن يوصل اليه النصح: لو لم يتح اللقاء به وعندها 
تظهر هيبة الدولةء وعزة القيادة» و تصح الشعارات في إقامة العدل 
ورعاية المحرومین» والا فالمستولية مشتركة بين الجميع؛ قال تعالى: 
woh gaia)?‏ | مسوولون 4 . 


(۱)سورة الصافات: AW‏ ۲۶. 


الفصل الثاني 


الاعتدال عند أمير المؤمنين لل 


لك 
| 


۳۶ 


الاعتدال عند أمير المؤمنين Gy‏ ۳۵ 


الاعتدال عند أمير المؤمنين شلد 

إن من العدالة» ممارسة الاعتدال؛ تحقیقاً للاستواء والاستقامة؛ و 
تطبيقاً لقواعد التعايش السلمي مع الآخر؛ حيث يستوي الناس في 
إنسانيتهم» بما تنعدم معها فوارق التفاضل الطبقي» و التمييز 
العنصري وان امتاز إنسان عن آخرء بمؤهلات وصفات يفترق 
بسببها عنه» لكنها - على كل حال-لاتوجب حقاً بالميل عليه؛ أو 
الاجحاف لحقه؛ بعد اقتضاء التقوى مراعاة المشترك الإنساني» 
وعدم التنکر له أو التغاضي عنه. 

قال أمير المؤمنين SEL‏ وهو یؤسّس للاعتدال في المجتمع: 

-١‏ «فأعطهم من عفوك وصفحك. مشل الذي تحب أن 
elie +1 9۰ 0‏ 


. ۸٤ /۳ البلاغة:‎ جهن)١(‎ 


۳٦‏ أسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين لله 
یُلزم بإنصاف الآخر واعطائه الحق؛ لاحتياج الانسان الى عفو ربّه 
تعالى ؛ وأن يتجاوز عن ذنوبه» فكما يأمل ألا بُعاقب هو على 
تقصیره LY‏ له من ممارسة ذلك العفو والصفح عملياً مع غير 
ولاسيما الحاكم مع الرعية» وما يفرضه التفاوت الطبقي بينهما من 
امتياز» بينما هو مدعو- أكثر-بإشاعة ثقافة التسامح» وتغليبه في 
او اه التوتر النفسي» أو نشوب العداوة الشخصية أو حدوث 
المقاطع على الأخذ GIL‏ وتعمیق الفجوة بما لذلك من افرازات 
وترا کمات. تساعد على ازدیاد الاحتقان؛ وهشاشة بُنية المجتمع 
الواحد» في ظل وجود تجاذبات كثيرة» بما پُلزم بالتآزر والتغاضي 
عن الأخطاء» لتصفو الأ جرا ولا BEY‏ المیزان؛ اذ بتمنی العبد 
pie‏ ربه تعالى» لکنه لا Pee‏ دور العفو في le‏ مع الناس» 
والجمیع مفتقر الى ذلك. 

قال أمير المؤمنين كك : 

١‏ - «اجعل نفسّك میزاناً La‏ بينك وبين yer‏ ف ڪا 
لغيرك ما تحب لنفسك. واكره له ما تكره لھا ولا تظلم كما لا 


تحب أن تظلم. واحسن كما تحب أن يحسّن إليك. واستقبح 


الاعتدال عند أمير المؤمنين BOL‏ ۳۷ 
من نفسك ما تستقبح من غيرك. وارض من الناس ہما ترضاه 
لهم من نفسك)7"؛ موضحاً بذلك خطة عمل متکاملة تعتمد مبدأ 
التوازن في العلاقة مع الآخر بلا انتقائية» وتضمن النجاح» وتحظی 
بالمقبولية؛ لانسجامها مع النظم الطبيعية» والأحكام العقلية» القاضية 
بحسن الحَسّن» وقبح القبيح- من كل tol‏ ومع كل أحد-بما 
يؤهّله لوصفه بالقانون الفطري لاسلوب التعاطي مع sth pt‏ أصيل 
في الحياة» مما يحتم الاهتمام به والتواصل معه بما يؤصل للتفاهم 

قال أمير المؤمنين AL‏ 

۳- «خالطوا الناس مخالطة ‏ إن متم معها بكوا علیکم. 
وان عشتم حنوا إليكم» "؛ بما يؤطر العلاقات الاجتماعية بالتآلف 
والتوادد» ویخلیها من التمییز المقیت. الذي Lae‏ صاحبه خسن 
السمعة» وطیب الاکن وجمیل الذ کری؛ ا Licey‏ مسبت ابتعاده 
عن منهج الاعتدال» والميل للتطرف أو العنف في العلاقة الثنائية -مع 
(١)المصدر‏ نفسه: .٦٦٤-٥٤‏ 


(اکنایة عن التعايش الايجابى ضمن الضوابط . 


۳۸ اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین BOL‏ 
ابتنائها على الود والاحترامت بما تقصر معه امتدادات الدعاية 
الزمانية أو المكانية عن تعویضه. فكان لزاماً العمل على استيعاب 
الآخرء و إزالة أسباب الاحتقان المؤدية للاختلاف. بدون قمعه؛ 
لاتساع مفهوم الناس في قو له لاد المتقدم» للموافق والمخالف - في 
الرأي أو اللون أو الدين أو غيرها من الفوارق-بما يلزم بالعمل 
ضمن مساحة المشترکات. والاحتفاظ بالقناعات الشخصية؛ لثلا 
تؤثّر سلباً في الجو العام؛ كونه المسرح الذي لا يمكن عزل أي 
مكوّن عن الظهور عليه أو تنقيته من تعدديته؛ إذ تكشف بدورها 
عن قابلية الانسان للاصلاح وكفاءته في التأثير» وبدونها-التعددية- 
تبرز النمطية» ويغلب التحکم» بما يصل في أقسى حالاته الى 
الاضطهاد؛ لبقتل إنسان بسبب انتمائه العقيدي» أو ممارساته 
الشعائرية» التي لا يخلو منها مجتمع -حتى المتحرر عن الالتزامات 
ان اوعدت لنشاطه الثقافيء أو انتسابه لأحدر أو بل مع أن 
حبل المشتركات أقوى من غيرها؛ قال أمير المؤمنين BEL‏ 

4 - ھا الناس. من عرق من آخبه وثيقة دن وسداد 


طریق. فلا بسمعر" فيه أقاويل الرجال. ما إنه قد یرمی الراسی 


الاعتدال عند أمير المؤمنين BOL‏ ۳۹ 
وتخطی pled!‏ ويحيل "الکلام. وباطل ذلك يبور والله 
Grew‏ وشهيد أما إنه لیس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع - 
فسّئل SEL‏ عن معنى قوله هذاء فجَمَع أصابعَهُ ووضتها بين أذنه 
وعينه. ثم قال: الباطل أن تقول: سمعت. Godly‏ أن تقول: 
رایت ؛ ليؤكد دور الثوابت الإنسانية» في حماية الإنسان وضمان 
حقوقه. مما يوجب التروّي والتثبّت قبل الحكم على آحلي وعدم 
التعجّل والتسرّع في فرض الوصاية على hel‏ والا فلا مأمنِ عن 
النزاعات و آثارها السيئة بما يتجاوزهاء ويصل الى القمع الجسدي؛ 
مع أن في الاستماع خیاراً مفضلاً عن القمع؛ قال تعالى: Gal‏ إلى 
سبیل Geel US‏ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنْةٍ وَجَادِلَهُمٌ BL‏ هي 
خسن إن رك هو bl‏ بن صل عن سبیله وهو أغلم 
بالمھُتسدِین 4" 0 ومن دون اتباع أساليب التسفيه أو التكفير أو 
الاستهراء أو إغراء الجَھَلَة به؛ لارتداداتھا السلبية على نقاء الفکرة 
(١)أي‏ يتحرك ويدورء وهو كناية عن التغيّر وعدم الثبات. (مقاييس اللغة: ۱۲۱/۲) 
(٢)أي‏ يهالك» وهو كناية عن زواله وعدم بقائه.(مقاييس اللغة: ۳۱۳/۱) 


(۳انهج البلاغة: ۲۶/۲ 
(4) سورة النحل: الاية NYO‏ 


BOL اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین‎ ٤ 
حتى للأمر بالمعروف والنهي عن‎ SY فتؤثر عليها قتاماً أو تضبيباً؛‎ 
المنکر» شروطهما في التطبیقء مما یؤسّس لضوابط معينة؛ لثلا يهدر‎ 
منهج الحوار» من خلال الالتزام‎ BEL الوقت والجهد؛ فلذا حدد‎ 
بمقتضيات الاعتراف بوجود الآخر وعدم تهميشه أو الغائه الأمر‎ 
الذي يعيق التواصل» ويضر بتماسك المجتمع» بل أوصى بالتزام‎ 
ومعلّماً من معالم‎ Slots فضائل الأخلاق» حتى تكون سجية وطبعاً‎ 
شخصية الفرد» تعكس ما يضمره اتجاه الآخر؛ وذلك لشدة العلاقة‎ 
بين الصفات والتصرفات: وانعكاسها عنها؛ فلابد من تربية الفرد على‎ 
Del محاسن الصفات ومكارم الأخلاق» ليتربى على قيم ومبادئ‎ 
تقرن بين احترامه لنفسه واحترامه لغيره» ويتعايش سلمياً مع الآخر.‎ 

قال أمير المؤمنين OL‏ 

一 0‏ «البشاشة ا , المودة» " 


-٦‏ «التودد نصف العقل»" 


(۱)الحبالة: مایُصاد به. (نهاية ابن الأثير: )۳۳٣/۱‏ 
(۲)نهج البلاغة: 4/4. 


الاعتدال عند أمير المؤمنين BEL‏ ۱ 

۲ المواصلون»‎ ۶ aby -۷ 

۸- «اشعر قلبك الرحمة للرعية»" 

4- «أكرم الحسّب حسن (hes‏ © 

٠-«إن‏ لم تكن حليماً فتحلم».۲۱ 

رهن أشرف أعمال الكريم. les‏ عما یعلم؛''؛ لتشيع 
الصفات الحميدة بين الناس» وينشأ الصغار ويشيب الكبار عليهاء 
وتكون رقماً مؤثراً في حسابات الجمیع؛ بل من أبرز صفاتهم؛ 
فيمتازوا: 

أ- خسن اللقاء والبشاشة والابتسامة. 

ب- استعمال عبارات الود والاحترام. 


ت- اتباع منهج الانصاف؛ بوصفه مقرأ بين المشباعدين» ومؤثراً 


(۱)الانصاف: وهو إعطاء الحق. (لسان العرب ۳۳۲/۹) 
(۲)نهج البلاغة: 60/4. 

(۳)المصدر نفسه: ۸۶/۳ 

(٤)المصدر‏ نفسه: ۱۱/۶. 

(۵)المصدر نفسه: EV‏ 

(٦)المصدر‏ نفسه: ۵۰. 


د3 اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين BOL‏ 
قوياً في الاستقطاب؛ لدلالته على حيادية المُنصف 
واستقلاليته عن الترسبات النفسية أو البيئية» والتأثر بما ينافي 
حُسن GES‏ وما يقتضيه من الرحمة والحلم والتغافل عن 
الإساءة. 

كما يلزم اجتناب سيئات الصفات ورذائلها أيضاً؛ لتحصيل 
التكامل المنشود. 

قال أمير المؤمنين BEL‏ محذراً مما يتنافى مع الاعتدال » ويمنع 
عن التکامل: ۱ 

۲ - ولا تباغضوا؛ فانها الحالقة 1 (۲ 

۳- «إياك أن تجمح"" بك مطية اللجاج OO‏ 

-٤‏ من بالغ في الخصومة أثم yey‏ قصر فيها lb‏ ولا 
يستطيع أن يتقي الله مَن melt‏ 


(۱)كناية عن ذهاب العلاقات وزوالھا؛بسبب البغض والتشنج. 
(۲)نهج البلاغة: ۱۵۱/۱. 

(۳)آي تسرع إسراعاًبحيث لا يردها شيء. (نهاية ابن الأثير: ۲۹۱/۱) 
(٤)أي‏ التمادي في الأمر والاصرار علیه. (لسان العرب: ۳۵۳/۲) 
(0)نهج البلاغة: ۵۳/۳. 

.۷۲/٤ البلاغة:‎ gi) 


الاعتدال عند أمير المؤمنين كل ۳ 

-٥‏ «زهدك في راغب فيك bled‏ حظ. ورغبتك في 
زاهدٍ فيك ذل edd‏ 

-٦‏ (كفاك أدياً لنفسك. اجتناب ما کرهتۀ من غیرك؛''؛ 
مما يعطي قاعدة في التعامل بين الأفراد ويحقق الاعتدال معهم؛ 
وذلك من خلال: 

=I‏ استبدال البغض بالحب؛ ضماناً للإبقاء على الوشائج 
والصللات» وعدم التعرض للزوال. 

ب- عدم الملاجّة في المحاورة» أو الاصرار على المواقف 
Jobe‏ أو التحريض على ذلك؛ فقد تتصاعد الى خصومة» يصعب 
السيطرة على مدياتها وتداعیاتھاء ویکون الأثم والذنب؛ بسبب 
الظلم. 

ت- التوازن في المواقف» وعدم الاقبال على المدبن أو الإدبار 
عن المُقبل» بما تستتبعه من الهوان والذل. 

ث- العمل على اجتناب ما عابَهُ الإنسان على غيره» وإلا لتكرر 
الخطأء 66 الإنسان على عدم أخذه العبرة» لکن لا يعني ذلك 


(١)نهج‏ البلاغة: ۱۰/۶. 
(۲)نهج البلاغة: AV‏ 


31 اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین BOL‏ 
اف الانكماش» بل الانسجام والاندماج بما یحقق التآلف 
الاجتماعی؛ قال آمیر الم ؤمنین SEL‏ 

۷ - «مقاربة " الناس في آخلاقهم. Spal‏ من غوائلهم ۳۷۳ 
داعياً الى مد جسور العلاقة و التقارب بقدر ما بحفظ عن المکائد 
والعداوات الشخصية. دون الانخراط الکامل» والذوبان التام؛ إذ 
لكل آثره؛ فبالتقارب مع الناس» تکتسب الخبرة؛ وتؤمن بعض 
المخاطر والشرور وما عداه فيتدارك بالصبر و خسن التدبر؛ قال أمير 

۸- «فاصبروا حتی يهدأ الناس. وتقع القلوب مواقعها؛ 
وتا اهر ها ) اش درفنت الات 
والمعاجلة؛ OY‏ خروج عن الاعتدال والاستواء وإنما لابد من 
التحلي بالحکمق وضبط النفس؛ قال أمير المؤمنين REL‏ 


(١)كناية‏ عن المرونة الأخلاقية. 

(۲)جمع الغائلة وهي: المهالك. (نهاية ابن الأئیر۳۹۷/۳) 
cer)‏ البلاغة: ۹۶/۶ 

)٤(‏ كناية عن إعطائها بالرضا الكامل ومن دون حرج. 
(6)المصدر نفسه: ۸۱/۲ 


الاعتدال عند أمير المؤمنين BOL‏ £0 

۹- «احمل نفسكَ من أخيك عند سا le‏ الصلة. 
وعند صدودء'" على اللطف والمقاربة: وعند جموده "علی 
البذل. وعند تباعده على الدنو. وعند شدذته على Dl‏ وعند 
جرمه على العذر. حتی كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. 
وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعلے بغير 
آهله» "؛ لثلا تتسع مساحة الخلاف: فتتعسر الحلول وعندها يجب 
اعتماد الاعتدال» کمرتکز للخروج من الأزمة؛ لكونه أفضل ضامن 
لحفظ الأمن, وتهيكة اللفوس للقابت فلا تعدله الاستحضارات 
الأمثية؛ أو الاستعدادات العسکرية أو الاقتصادیة فضلاً عن 
مفاوضات التسوية الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية من 
وزارات أو منظمات أو هیثات. رعاية مظاهر الاعتدال» والحث على 
مراعاتها؛ وتعبئة الجماهیر بروح الاعتدال وتشجعیهم على ممارسته 
؛ لما لذلك الحث الجمعي» من قدرة آقوی تأثيراً من الفعالیات 


(١)أي‏ قطعه. (نهاية ابن الأثیر: ۲۱/۳) 

(۲)أي اعراضه وهجرانه.(المصدر نفسه: ۱۵) 
(۳)کناية عن بخله. 

(٤)نهج‏ البلاغة: ۵۳/۳. 


اچ 


> il 


tA 


REL العدالة والاعتدال عند امير المؤمنين‎ geal 


الخاتمة £4 


وأخيراً فهذه مقاربات فكرية: 

-١‏ يُهدف منها الاطلاع على سيرة أمير المؤمنين BEL‏ في العدالة 
والاعتدالء نظرية وتطبيقاً وبعض ما أسسه في ذلك مما 
ينعكس ايجاباً على الواقع الحياتي المعاصر, تشريعاً وتنفيذاً. 

٢‏ و يؤمل لها أن تنبعث بين الناس و يتأصلوها في ممارساتهم؛ 
اغتناء بما توفرہ من معطیات. تساعد على تقنين العدالة کمرتکز 
أساسء لا یستقیم بناء المؤسسات المختلفة بدونه. 

۳- ویتوقع منها أن تهيء صيرورة للاعتدالء فيكون منهجاً سلو LS‏ 
وخطة عمل مستديمة» تساعد على التنمية والنجاح. ومن الله 
التوفيق. 


الفهارس الفنية 4 


الفهارس الفنية 


فهرس OLY‏ 
فهرس الاحادیث 
فهرس الأعلام 

فهرس الأمكنة والبلدان 
فهرس المصادر 

فهرس المحتويات 


oY 


فهرس الآيات 


لا إن الظَالمِينَ في عَذابمُقِيِم 4 
لا تظمون Uy‏ طلمون» 

قد جشمونا US‏ خلفاکم أول...* 
«وقفوهم هم igh goa‏ 

4 الظالمین‎ Cad لا‎ a} 


یو منز ۶ ور ۶ 7ا یر Ze‏ ه 4 
deo‏ تعرضون تخفی منکم... 


۳۹ 


۳ 


BOL اُسس العدالة والاعتدال عند أمير المژمنین‎ of 
فھرس الأحادیث والآثار‎ 

الحديث الصفحة 
| مَعَاصي الله في الْحَلوَاتِ ؛ OB‏ الشّاهِدَ هو الحاكم. ۹ 
اجعل نفسك میزاناً فيما بينك وبين غيرك... ۳۹ 
احمل نفسّك من أخيك عند صرمه على الصلة... £0 
اشير قليك الرحمة للرعية 00 ٤‏ 
أكرمٌ الحسّب حُسن GES‏ ۱ 
Ul‏ بعد يابن حنیف: فقد بلغني OF‏ رجلاٌ.. ۳۰ 
ان شر وزرائك مَنْ کان للأشرار قبلك وزيراً... ۳۹ 
الم تكن حليماً تلم 1 
أنا مدينة العلم وعلی بابُھاء فمَنْ أراد المدينة.... ٦‏ 
اوت الله وأنضف Cll‏ من شارت tpt‏ امك ۸ 
إياك أن تجم حبك مطية اللجاج . ٤۲‏ 
أيها الناس آعينوني على آنفسکم وأيم الله... ۷ 
أيها الناس» مَنْ عرف من آخیه وثيقة دين وسداد طريق... ۳۸ 
AK 这 al‏ المواصلون 3 
البشاشة حبالةالمودة 3 
التودة نص العقل ۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 

خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا علیکم... 
a}‏ في راغب فيك نقصان a>‏ ورغبتك. 
العدل سائس ple‏ 

العدل يضع الأمور مواضعها 

علي مع الحقء Golly‏ مع علي 


a 


فإذا أدَت الرعية الى الوالى oily die‏ الوالى اليها حقّها ... 


فاصبروا حتى يهدأ الناس» وتقع القلوب مواقکھا... 
فأعطهم من عفوك وصفحك. مثل الذي تحب... 
فان فى العدل سعة» ومن ضاق عليه العدل 


فان الوالى إذا اختلف هواه مَنَعَهُ ذلك كثيراً من العدل... 


فإنه من استثقل الحقٗ آن يقال له. أو العدل أن بُعرض ... 
كفاك أدباً لنفسك» اجتناب ما كرهتة من غيرك. 

لا تباغضواء فانها الحالقة.... 

مقاربةالناس في أخلاقهم» أمنٌ من غوائلهم. 

من أشرف أعمال الكريم» غفلتة عما یعلم . 

مَنْ بالَغ في الخصومة Gl‏ ومن قصر فیها ظلم. 

و آشور قلبَكَ الرحمة للرعیة والمحبة لهم... 

وإ أفضل قرةٍ عين الولاة استقامة العدل في البلاد... 
وإنّ عملك لیس لك بطعمة ولكنه في SEB‏ ... 


۳۷ 


۳۲ 


00 


ولا تقون إني مؤگّر آمر فأطاع؛ Ob‏ ذلك ادغال... ۳۱ 


2 3 
ضع لاور مَوَاضِعَهَا ٠‏ 


فھرس الأعلام oV‏ 
فھرس الأعلام 

النبي الأكرم محمد NEE‏ 

أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ۲٩ ۲۵ VE ۲۲ ۱۷ VRE‏ 

EV EE EY حل‎ ۳۸ ۳۷ ,۳٦ ۳٣ ٠٣ ۸ ۷ 

الأشعث بن قیس: ۲۲ 

أفلاطون: ۱۲ 

الزمخشري: ۳ 

الطوسي (الشیخ): ۱۱ 

عثمان بن حنيف الأنصاري: ۳۰ 

الحلي (العلّامة): ۱۲ 

الغزالي: ۱۲ 

الكاساني الحنفي: ۱۱ 

مالك الأشتر: ۱۹ 


مسکوبه: ۱۲ 


فهرس الأمكنة والبلدان 


فهرس المصادر ۹ 
فهرس المصادر 

۱- القرآن الکریم. 

۲- إرشاد الأذهان: العلامة الحلي. 

۳- آساس البلاغة: الزمخشري. 

4 - بدائع الصنائع: الكاساني. 

-٥‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي. 

-٦‏ تاريخ مدينة دمشق: ابن عساکر. 

۷- تهذيب الأخلاق: مسكويه. 

۸ العين: الفراهيدي. 

۹- الفروق اللغوية: العسكري. 

لسن اف ا سظرن 

۱ المبسوط: السرخسي. 

۲ - المبسوط: الشیخ الطوسي. 

١‏ - مجمع الزوائد: الهيثمي. 

-٤‏ مختار الصحاح: الرازي. 

۰٥‏ المستصفی: الغزالي. 


5 أسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين ملل 

٦-۔‏ مفتاح الكرامة: السيد العاملي. 

1ے لبها نه این الاو 

۹- نهج البلاغة: جمع الشريف الرضي. 

وكان جل هذه المصادر مما احتواه قر ص (مكتبةأهل البيت#2) 
الاصدار الأول ۱۶۲۹ه/۲۰۰۵م. 


فھرس المحتویات ٦٦‏ 


مقدمة الطبعة الثانية eae‏ مسوك ووس مم هت a hae‏ 
تن ا ل اما ا ی 
الفصل الأول OAS SSS‏ 
العدالة في منظور أمير المؤمنين E O eae ee BL‏ 
الفصل الثانى den canaiiem aenenaen‏ 1 ا ااا 
الاعتدال عند أمير المؤمنين ak nieces BOL‏ م جال 
الخاتمة aê‏ موب بام مو اع الام 
الفهارس الفنية ادنس سس م مسجو یه ووو وو سس س0 
فهرس الآيات e‏ اه تیوه وی عون مومس ۵ 
فهرس الأحاديث والآثار CO‏ 
فهرس الأعلام NERO REN MGS EE‏ 
فهر س الأمكنة والبلدان OAS LAR SSS E‏ 
فهرس المصادر OSO Rae‏ 


1۲ 


geal‏ العدالة والاعتدال عند امیر المؤمنين وڪ 


